
 الَْعِباَدَةُ  –۱۲/۲۰۲٥  /۱۲ الْجُمُعَة ةُ بَ طْ خُ 

حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ    بِسْمِ االلّٰ
 

نْسَ الاَِّ لِیَعْبدُُونِ  ﴿  ﴾ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالاِْ
 ٥٦،  الذَّارِیَاتُ سُورَةُ  

 
  صلى الله عليه وسلم َ:  عن أبي ھریرة رضي االلَّ عنھ. قال قال رسول االلَّ 

ا افْترََضْت علیْھِ:    « بَ إِليََ عبْدِي بِشْيءٍ أحَبَّ إِليََ مِمَّ وما تقرَّ
بُ إِلى بالنَّوافلِ حَتَّى أحُِبَّھ، فَإِذا أحَببَْتھُ كُنْتُ  وما یَزالُ عبدي یتقرَّ
سمعھُ الَّذي یسْمعُ بھ، وبصَره الذي یبُصِرُ بِھِ، ویدَهُ التي یبَْطِش  

بھا، وَإنِْ سألَنيِ أعَْطیْتھَ، ولئَنِِ  بھَِا، ورِجلَھُ التي یمْشِي 
 »اسْتعََاذنَيِ لأعُِیذَّنھ» 

قاق،    ۳۸البخاري، الرِّ
 
 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
یَ  الَّذِي  الْوَحِیدُ  الْمَخْلوُقُ  ھُوَ  نْسَانَ  الإِْ فِي  إنَِّ  وُجُودِهِ  سَبَبِ  عَنْ  سْألَُ 

ِ تعََالَى عَلَى عِبَادِهِ ھِيَ أنَْ  نْیَا الْفَانِیَةِ. وَإنَِّ مِنْ أعَْظَمِ نِعَمِ االلَّ ھَذِهِ الدُّ

فَھُمْ الْغَایَةَ مِنْ خَلْقِھِمْ مِنْ خِلاَلِ الْقرُْآنِ الْكَرِیمِ الَّذِي أنَْزَلَھُ ھِدَایَةً  یعَُرِّ

یَقُ  الْكَرِیمِ:وَنوُرًا.  الْقرُْآنِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ االلَّ الْجِنَّ ﴿  ولُ  خَلَقْتُ  وَمَا 
لِیَعْبدُُونِ  الاَِّ  نْسَ  وَغَایَتُ   ﴾وَالاِْ ھِيَ سَببَُ وُجُودِنَا  الَّتِي  الْعبُوُدِیَّةَ  نَا  إنَِّ 

نْسَانِ. وَكُلُّ مَنْ ناَلَ ھَذاَ ا نْیَا شَرَفٌ عَظِیمٌ لِلإِْ لشَّرَفَ فَھُوَ فِي ھَذِهِ الدُّ

ُ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى:  مْنَا بنَ۪ٓي ﴿  مِنْ أشَْرَفِ الْمَخْلوُقَاتِ. یَقوُلُ االلَّ وَلَقدَْ كَرَّ
 ﴾ ... اٰدَمَ 

 

اء،   إِخْوَتيَِ الأْعَِزَّ
مَعْنً  ھُوَ  الْكَرِیمُ  الْقِرَانُ  إلَِیْھِ  أرَْشَدَنَا  الَّذِي  الْعِبَادَةِ  مَعْنَى  لِكَلِمَةِ  إنَِّ  ى 

ُ جَلَّ جَلاَلھُُ ھُوَ وَحْدَهُ الَّذِي نَعْبدُُهُ.  ِ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى. فَاللھَّ الْعبُوُدِیَّةِ لِلھَّ

لِغَیْرِهِ. فَمَنْ جَعلََ  ِ فَقدَْ وَلاَءَهُ    وَلاَ یَجُوزُ الْعِبَادَةُ  لِغَیْرِ االلَّ وَخُضُوعَھُ 

ُ سُبْحَانَھُ وَتعَاَلَى ِ. قَالَ االلَّ رْكِ وَالْعِیَاذُ بِالَلھَّ وَالََّذِي خَلَقَناَ    ،وَقَعَ فيِ الشِّ

الْعَدَمِ  فَاعْبدُُوهُۚ  ﴿   :مِنْ  كُلِّ شَيْءٍ  ھُوَۚ خَالِقُ  الاَِّ  اِلٰھَ  لآَ  رَبُّكُمْۚ   ُ ذٰلِكُمُ االلّٰ
ي سُورَةِ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنوُنَ نَقوُلُ كُلَّ یوَْمٍ فِ   ﴾وَھُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَك۪یلٌ 

صَلوََاتِنَا فِي  نَسْتعَٖینُۜ ﴿  :الْفَاتِحَةِ  وَایَِّاكَ  نَعْبدُُ  الْیوَْمِ    ﴾ایَِّاكَ  فِي  نَقوُلھَُا 

دُ أنََّ عِبَادَتنََا لَھُ تعََالَى وَحْدَهُ  ةً، وَبِھَذاَ نؤَُكِّ الْوَاحِدِ أكَْثرَ مِنْ أرَْبَعِینَ مَرَّ

ِ تعََالَى   یَّةُ الْحَقِیقِیَّةُ ھِيَ الْعبُوُدِیَّةُ لِلھَّ ةِ. الْحُرِّ وَأنََّ الاِسْتِعَانَةَ بِھِ سِرُّ الْقوَُّ

وَالْمُؤْمِنُ الْحَقِیقِيُّ الَّذِي یَكُونُ بِھَذاَ الْوَعْيِ یَتخََلَّصُ مِنْ جَمِیعِ   وَحْدَهُ،

ِ ھِيَ عِزٌّ وَكَرَامَةٌ، أمََّ  ا الْخُضُوعُ لِغَیْرِهِ الْقیُوُدِ الَّتِي تقَُیِّدُهُ، فَعبُوُدِیَّةُ االلَّ

 فَھُوَ ذلٌُّ وَخُسْرَانٌ.

 
 

 ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل
ِ وَاجْتِنَابُ نوََاھِیھِ، وَالْعَمَلُ بِمَا یرُْضِیھِ  الَْعِبَادَةُ ھِيَ امْتِثاَلٌ لأِوََامِرِ االلَّ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ُ وَتعََالَى. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ بَ إِليََ «  سُبْحَانَھُ  وما تقرَّ
بُ   ا افْترََضْت علیْھِ: وما یَزالُ عبدي یتقرَّ عبْدِي بِشْيءٍ أحَبَّ إِليََ مِمَّ
الَّذي یسْمعُ بھ،   إِلى بالنَّوافلِ حَتَّى أحُِبَّھ، فَإِذا أحَببَْتھُ كُنْتُ سمعھُ 
وبصَره الذي یبُصِرُ بِھِ، ویدَهُ التي یبَْطِش بھَِا، ورِجلَھُ التي یمْشِي 

 »بھا، وَإنِْ سألَنيِ أعَْطیْتھَ، ولئَنِِ اسْتعََاذنَيِ لأعُِیذَّنھ
َ خَلَقَنَا مِنْ أجَْلِ  َ لأِنََّھُ ھُوَ غَایَتنَُا، لأِنََّ االلَّ لاً نَعْبدُُ االلَّ ؟َ أوََّ فلَِمَاذاَ نَعْبدُُ االلَّ

ضَافَةِ   بِالإِْ وَنَعْبدَُهُ.  وَنَعْرِفَھُ،   ِ بِاللھَّ نؤُْمِنَ  مِنْ أجَْلِ أنَْ  خُلِقَنَا  لَقَدْ  ذلَِكَ، 

الْمَفْرُوضَ  الْعِبَادَاتِ  لاَةِ،   ةِ إلَِى  كَالصَّ بِھَا  الْعمََلُ  عَلَیْنَا  یَجِبُ  الَّتِي 

وْمِ، وَالْحَجِّ فَإنَِّ كُلَّ عَمَلٍ یَقوُمُ بِھِ الْمَرْأُ بِنِیَّةٍ خَالِصَةٍ  كَاةِ، وَالصَّ وَالزَّ

تحَْقِیقِ  فِي  السَّعْيَ  إنَِّ  أیَْضًا.  عِبَادَةٌ  فَھُوَ  تعََالَى  لِمَرْضَاتھِِ  وَرَجَاءٍ 

وَإِدْخَالَ الأْمََ  لِعَائلَِتِنَا،  وَالسَّلاَمِ  وَقضََاءَ   انِ  الْفقَُرَاءِ،  عَلَى    السُّرُورِ 

زْقِ،  حَاجَاتِ الْمَظْلوُمِینَ وَالْمُضْطَھَدِینَ عِبَادَةٌ. السَّعْيُ فِي طَلَبِ الرِّ

إلَِ  السُّرُورِ  وَإِدْخَالِ  الآْخَرِینَ  دْقُ   ىوَإِرْضَاءِ  وَالصِّ عِبَادَةٌ.  قلُوُبِھِمْ 

 الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ عِبَادَةٌ.  وَالأْمََانَةُ فِي تِجَارَتِنَا، بلَْ حَتَّى إِزَالَةُ 

 
اء،   إِخْوَتيَِ الأْعَِزَّ

قَالَ  الَّذِي   ِ االلَّ لأِمَْرِ  الْیَقٖینُ ﴿:  فلَْنسَْتجَِبْ  یَأتْیِكََ  حَتّٰى  رَبَّكَ    ﴾ وَاعْبدُْ 
وَلْنحَُافظِْ عَلَى إِیمَانِنَا فِي قلُوُبِنَا، وَلْنزَُینِّْ حَیَاتنََا باِلْعِبَادَاتِ، وَالأْعَْمَالِ 

وَیَرَانَا   مَعَنَا،   َ اَاللَّ أنََّ  دَائِمًا  لِنسَْتشَْعِرَ  الَْحَسَنَةِ.  خْلاَقِ  وَالاِْ الِحَةِ  الَصَّ

َ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى فرََضَ  وَیسَْمَعنَُا، وَلاَ یَغِیبُ عَنَّا طَرْفَةَ عَیْ  نٍ. إنَِّ اَاللَّ

دَ  عَلَیْنَا الَْعِبَادَاتِ وَسَنَّ لَنَا الَطَّاعَاتِ؛ رَحْمَةً بِنَا وَرِفْعَةً لِشَأنِْنَا، لاَ مُجَرَّ

إلَِى جَانِبِ الْفَرَائضِِ    لْنَحْرِصْ فَ   حَرَكَاتٍ وَأقَْوَالٍ خَالِیَةٍ مِنْ الَْمَقَاصِدِ.

صْلاَحِ   لإِِ نسَْعَ  الَْخَیْرِ،  أھَْلِ  مِنْ  نَكُونَ  أنَْ  عَلَیْنَا،   ُ افْترََضَھَا االلَّ الَّتِي 

َ تعََالىَ    أنَْفسُِنَا وَمُجْتمََعِنَا، وَنَجْتھَِدْ  لِنَكُونَ نَافِعِینَ حَیْثمَُا كُنَّا. نسَْألَُ االلَّ

صَالِحَ  مِنَّا  یَتقََبَّلَ  وَأنَْ  الْكَرِیمِ،  لِوَجْھِھِ  خَالِصَةً  عِبَادَاتِنَا  یَجْعلََ  أنَْ 

 .الأَْعَْمَالِ، وَأنَْ یزَُیِّنَنَا بحُِسْنِ الأَْخَْلاَقِ 

 

 
 

 


